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  رسالة

    المفترضالمفترضالمفترضالمفترض    صلاةصلاةصلاةصلاةحكم حكم حكم حكم 

        المتنفلالمتنفلالمتنفلالمتنفل    وراءوراءوراءوراء
  

  بقلم
  الجزائري المال� الحسني الإدريسي طاهري د/ بلخ�.أ

  
  

  مركز الإمام مالك الإلكترو 
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���﷽  

  === حكم من يصلي العشاء وراء من يصلي التراويح ===

  صلاة المفترض وراء المتنفل

  على رسول الله. والصلاة والسلامالحمد � 
 إختلاف(أو  المتنفل)المفترض وراء  (صــــلاةلقد كثر الســــؤال عن هذه المســــألة المرســــومة ب     

وأقبل الناس على الصـــلاة في  ،خاصـــة كلما جاء شـــهر رمضـــان ،)الصـــلاة والمأموم فيالإمام  ةني
ر وصــراعا بين من يزعم أنه يطبق الســنة، وبين من يزعم أنه ينصــ ،وأصــبحنا نرى تنابزا ،المســاجد
  المذهب.

 ،لعاليابســــــــط المســــــــألة بصــــــــورة على غير ما هي محررة في بعض كتب الخلاف أفرأيت أن      
دة   علام الغيوب. ويقربنا إلى، بما يؤلف القلوب والترجيح الجمعومحاولة نظر في التعليل،  بز̂

  
  الجزائري المالكي الحسني الإدريسي طاهري بلخير الشيخ
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  .تصوير المسألةأولا: 

  المسألة من أربعة صور:  تخلولا 
   وراء متنفلصلاة متنفل  )1
  صلاة متنفل وراء مفترض )2
  وراء مفترضصلاة مفترض  )3
  متنفلصلاة مفترض وراء  )4
  .النزاعمحل  تحريرثانيا: 

، أ^ كانت وضـــعية أحدهما إما إماما أو والمأمومختلاف نية الإمام اوحرف المســـألة مبني على       
  .  الأربعنفا في الصور آذكر  ما فرضا أو نفلا على ماإو  العكس،

   النزاع:وبهذا الاعتبار نخرج مسألتين من محل      

ف بين ولا خلا قــدرا ونيــة،صــــــــــــــلاة المتنفــل خلف المتنفــل، فكلاهمــا في نفس الــدرجــة  أولهــا:     
  فيها.العلماء 

عتبار أن وهذا y فيها، ولا نزاعلا إشـــــكال  وهذه كذلك المفترض،صـــــلاة المتنفل خلف  ثانيها:    
  القوي. للضعيف تحتوقاعدة الاندراج  الفرض،النفل أضعف من 

م من يتصدق فقال له متأخرا،الله عليه سلم، لما دخل أحد الصحابة  ويشهد لها قول النبي صلى    
  على أخيه.

 المفترض ، وصلاةضالمفتر المفترض خلف  صلاة والرابعة:ن، الثالثة، فما بقي في النزاع إلا صور�    
  واقعنا كلما جاء رمضان واقيمت التراويح. بحثنا فيخلف المتنفل. وهي محل 
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   .الفقهاء في الجملةمذاهب ثالثا: 

أذكر فيه رؤوس أئمة المذاهب دون من ســـبقهم في ذلك  مشـــهوران ســـوففي المســـألة مذهبان  
  من سلف هذه الأمة.

  الجواز  الأول:المذهب ــ  1
ض وبعض الحنابلة، في جواز صــــــــــلاة المفتر  ،وهو الذي انتصـــــــــر إليه الإمام الشــــــــــافعي رحمه الله 

  وبنوا ذلك على دليلين من السنة النبوية:  المتنفل، والمفترض خلف المفترض،خلف 
كان   أنه :-�-صــــــــحيحين، فيما ثبت عن ســــــــيد� معاذ بن جبل الوهو في  :ولالأالدليل  

 "يصـلي العشـاء من رسـول الله في الجماعة ثم بعد ذلك يخرج معاذ إلى قومه فيصلي �م الجماعة
الما أن ذلك ومن خلفه يصــــلون الفريضــــة، فط ،وليســــت فريضــــة ،فصـــلاة معاذ الثانية تعتبر �فلة

  يجوز، فكذلك يجوز للمتنفل أن يكون إماما للمفترض.
يُصلِّيها كان مُعاذٌ يُصلِّي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم يَطلُع إلى قومِه ف«وفي روايةٍ: 

  .»العِشاءِ لهم؛ هي له تطوُّعٌ ولهم مكتوبةُ 
رت الصـــــــلاة فليؤذن أحدكم، حضـــــــ إذا فيما ثبت عن رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ل الثاني:الدلي

ا كنت لم[القائل عمرو بن ســـلمة]،  وليؤمكم أكثركم قرآ�. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآ� مني
  خاري).رواه الب(". أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأ� ابن ست أو سبع سنين

  : والاعتراض عليهموجه الدلالة 

، ثم يذهب ســـيد� معاذ كان يصــــلي مع النبي صلى الله عليه وسلم دلالته واضـــحة في كون أن النص الأول:   
وما صــلاه مع  فرض،صـلاه مع رســول الله صلى الله عليه وسلم، هو ال إن مافقالوا  ،ليصـلي نفس الفرض بقومه

  فرضهم وراءه.  وهم صلواقومه في حقه �فلة، 
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  وحاول الجمهور رد هذا التوجيه بما يلي: 
معاذ خلف رسول الله �فلة في حقه، وما صلاه  ما صلاهحتمال أن ا بفرض الأول:الاعتراض 

  مع قومه هو فرضه.
  أن الدليل إذا تطرق له الإحتمال سقط به الإستدلال. الاعتراض الثاني:
  ¤ن الحديث منسوخ.  الأحناف،ما فرضه السادة  الاعتراض الثالث:

  راه ضعيفا وهذا لاعتبارات:  أوهذا التوجيه  
دعوى أن سـيد� معاذ صـلى نفلا خلف رسـول الله هذا لا يستقيم مع أفضلية  الاعتبار الأول:

  الصلاة خلف رسول الله، وما لها من الفضل والقبول الذي لا يشك فيه أحد.
أنه إذا أقيمت الصـــــــلاة فلا صـــــــلاة إلا "الصـــــــحيحين،ما ثبت في  خر،آوجه  وظهر لي قلت: 

تاب وهو يصــــلي �فلة معهم، وهذا الوجه لم أقرأه في ك ،تقام الصــــلاة المكتوبة فكيف )،المكتوبة
  ليه.   قد سبقني إليه غيري، ولكن لم أطلع ع وربما يكونن، ا حضرني الآإنمو  شيخ،أو سمعته من 

مال ليس حتالاهذا و  النفل،أن الحديث يحتمل أنه صــــــــــــــلى الفرض أو  دعوى الثاني:الاعتبار 
ولا ة، إلى غيره إلا بقرينة قوي ولا ينصرف كان،�شئا عن دليل، بل الأصل لقاء ماكان على ما  

إن صـــــحت كما هي في مشـــــكل الآ®ر  مذهبه،بل القرينة مع الشـــــافعي ومن ذهب  لها، وجود
  لهم فرضا وفي حقه تطوعا).    (فكانت
ســـــــــــــخ عند لى النإدعوى النســـــــــــــخ تحتاج إلى دليل، ولا دليل، ونحن نلجأ  نإ الثالث:الاعتبار 

  أولى من إهمالهما. وإعمال الدليلين ممكن،استحالة الجمع، والجمع 
  أما النص الثاني:  

و صغير قومه وهصاحب الحادثة صريح، في إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له yلصلاة ب إن تصريحفقالوا  
  الحاجة.السن كما صرح هو بعمره، ولايجوز ²خير البيان عن وقت 
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 ســــلمة لقومه دليل على جواز صــــلاةوفي جواز صــــلاة عمرو الخطابي:"بن وفي هذا يقول الامام 
  معالم السنن).(". المفترض خلف المتنفل لأن صلاه الصبي �فلة

  واعترض الجمهور كذلك على هذا النص من وجه:  
  فرضا.أنه صلى �م �فلة، وليس  لإنه يحتموهذا بقولهم: 

  دفع الاعتراض:   

 اوالمقصــــــــود � الصــــــــلاة،إذا حضــــــــرت  قال:هذا الإحتمال بعيد بنص الحديث أنه  والظاهر أن
  أنه لا أذان في النافلة. ونحن نعلم أحدكم،فليؤذن  وقوله: الفريضة،

  خلاصة المذهب الأول: 

، وراء المتنفلض المفتر أو  ،المفترض وراء المفترض صـــــــلاة وبعض الحنابلةنه يجوز عند الشـــــــافعية إ
 لعشاء،اغير أن الحنابلة خالفوا الشافعية في صلاة المغرب وراء من يصلي  رغم إختلاف النيتين،

كلاهما و ، حيث كلاهما ليلية، والصــــــفةا صــــــلاة تشــــــترك في الوقت أ¶رغم  ،¶ا لا تصــــــحإفقالوا 
 لاقتداء بخلافالم يصـــــح  أربعة،العشـــــاء قتا في العدد، حيث المغرب ثلاثة و لكن لما افتر ، جهرية

قتداء ، فجاز الاو¶اريةأربعة ركعات، ســـــــرية،  الوجوه،العصـــــــر حيث يشـــــــتركان من كل الظهر و 
  النية. وإن اختلتفتفيهما 

  مذهب الجمهور. المذهب الثاني:ـــ  2
أغلب الحنابلة، في عدم جواز الصــــــــــــــلاة لمن اختلفت نيتهما، و  ،والحنفية ،وهو مـذهـب المـالكية

  اعدة.وقوبنوا مسألتهم على نص  ،خلف نفل صلاة فرضسواء صلاة فرض خلف فرض أو 
ا جُعِلَ الإمَامُ إهريرة �: "  حديث أبيمن  الصـــــــــــــحيحين،وهو ما ثبت في  الدليل الأول:  نمَّ

دَهُ، ف ـَ ُ لِمَن حمَِ   قُولوا: رَبَّـنَا لكَ ليُِـؤْتمََّ به، فلا تخَْتَلِفُوا عليه، فإَِذَا ركََعَ، فاَركَْعُوا، وإذَا قالَ: سمَِعَ ا¹َّ
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ا أجمَْعُونَ،  لُّوا جُلُوســـً ا، فَصـــَ لَّى جَالِســـً جُدُوا، وإذَا صـــَ جَدَ فاَســـْ فَّ في و الحمَْدُ، وإذَا ســـَ أقَِيمُوا الصـــَّ
  ".(متفق عليه). الصَّلاَةِ، فإنَّ إقاَمَةَ الصَّفِّ مِن حُسْنِ الصَّلاَةِ 

  : ووجه الدلالة فيه

عليــه، فتختلف  ألا نختلفو ، أمر بمتــابعــة الامــام في جميع أعمــالــه في الصــــــــــــــلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم  
لإتباع ا ويكون مقصـــــد، وتكون على نظام واحد، يحدث هرج في الصـــــلاةوهذا حتى لا  ،قلوبنا

  .  والكلمة والهيئة وحدة الصفهو الضامن للمحافظة على 
  : وجه الاعتراض 

عمال أدون  الظاهرة،¤ن هذا في الأفعال لف من الشـــــــافعية ومن نصـــــــر مذهبهم: اعترض المخا
فعــال الاختلاف في الأوالحــديــث محمول في هــذا المــذهــب على قــال ابن دقيق العيــد:" ،القلوب
    (شرح عمدة الاحكام).". الظاهرة

  رد الاعتراض: 

وهـذا توجيه حســــــــــــــن لكن لا يســــــــــــــلم من اعتراض، كون جميع الأعمال مقيدة yلنيات  قلت:
و عمل ....". فلا يخلإنما الأعمال yلنيات "  الصــــــحيح:بنص الحديث  القلب، والنيات محلها

ة الكبرى:" القاعدة الفقهي ومنه كانتفالتصــــــرفات هي من تعرب عما في القلوب  نية،من غير 
  الأمور بمقاصدها ".    

  : ومنهاوهي جملة بعض القواعد الفقهية  الدليل الثاني:
  .: التابع �بعوقاعدة ،الاندراج وقاعدة: ،الفرضقاعدة: النفل أضعف من     

، تحته ويندرج القوي،فهذه القواعد الثلاث كلها تؤســــــــــــــس على أن الضــــــــــــــعيف لا يتقدم على 
  .لا تتقدمهاو �بعة لها  وعليه فهيأن النوافل أضعف من الفرائض،  ومن ذلكله،  ويكون �بعا
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ومن ذلك كما الحال عند المالكية في مســـــألة التيمم، أنه من تيمم لفرض جاز له أن يصــــــلي به 
  والعكس غير صحيح، حيث من تيمم لنافلة لا تجزؤه لصلاة فرض.    النوافل،ما شاء من 

والفروع  ،والمقصــود الشــرعيوهذه القواعد لها من وجوه الاعتبار مالها، من حيث النظر المنطقي 
فإذا كان لا يجوز صـــــلاة فرض خلف فرض آخر كصـــــلاة ظهر وراء من يصـــــلي  لذلك، تشـــــهد

  القوة، فإنه من yب أولى عدم صلاة مفترض وراء متنفل وهو أضعف.العصر، وهما في نفس 
  .الترجيح خامسا:

 دي قوللوالاعتراضات عليها، ترجح  ،من خلال استعراض النصوص السابقة مع أوجه الدلالة
  هذا الأسباب التالية: ور الذي تزعمه علماء المالكية و الجمه
   حمله:يمكن  ،أن حديث معاذ � •
قرر العلامة طاهر بن عاشــــــــــــــور في كتابه  الإســــــــــــــلام، وكماأن هـذا الأمر كـان في بـداية  أولا:  

  .  التشريع)التفريع زمن  المقاصد: (ترك
تطويل من  والســـــلام،شـــــكواه لرســـــول الله عليه الصـــــلاة  التعليم،الدليل على أنه كان في مقام و   

  .معاذ
ر مع والعلة تدو ، أو يحســـــــــــن إمامتهم ،من يؤمهمن إمامته كانت مؤقتة لهم لعدم وجود إ ثانيا: 

  عدما. الحكم وجودا و 
صــــل خلاف الأ جاء علىما يمكن تعميمها، فهي خلاف الأصــــل و  أ¶ا قضــــية عين ولا ثالثا: 

  .لا يصح التوسع فيه
ح لما صــــ ،هي من قبيل إمامة أم ورقة قومها قومهن حديث عمرو بن ســـلمة في إمامة إ رابعا:  

        أحمد.عنها في مسند 
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فهي  ،صــــــــــــــلي �م من الرجالي وجود منلعدم   لقومهـاحيـث إمـامتهـا التي أقرهـا فيهـا النبي صلى الله عليه وسلم
الأصل  ، فهي رخصة بخلافأو حكما مستمرا ،وليست قاعدة ،ستثنائيالظرف ستثائية احالة 

  وعليه لا يتوسع فيها.
لم يكن في القوم من هو أكثر مني  مر ينســــــحب على إمامة الصــــــبي حيث صــــــرح أنهونفس الأ 
  قلت هي صلاة �فلة.ل وليؤذن أحدكم،: لولا قوله صلى الله عليه وسلمو ، �، فتقدم �ذا الاعتبارآقر 

ختلاف نيــة ، لاالنص كـذلـك يخرج مخرج التعليم، ولا يمكن التعميم في جميع الأحوال ولكن هـذا
اصـــــــــة عند المالكية الذين يرون تقديم رواية الإمام والمأموم، التي هي ركن من أركان الصــــــــلاة، خ

تمام الإ بقولهم:، اءوالقضتمام ث جمع المالكية بين الروايتين الإحيالأقوال، الإتمام على القضاء في 
     الأقوال.القضاء في و  فعال،الأفي 

فإن  ،لتراويحاوبناء على هذا الجمع لو دخل شــــــخص لم يصــــــل العشــــــاء، على قوم يصــــــلون في 
 لبداية،امعهم صــــاحب الفرض من  وقد دخلتين الاوليتين مع الامام هما yلســــورة والفاتحة الركع

ة له حكم ، فهل هو في هذه الحالليأتي بركعتينيفارقه صــــــــــاحب الفرض  مام،الإفعندما يســــــــــلم 
  المسبوق أم حكم المتم.

 ،والســورة ،فاتحةyلالحالة  القضــاء في هذه، و حكم المســبوق فهو يحتاج إلى قضــاء إذا قلنا هو في
  رة. والسو  ،بع ركعات yلفاتحةر هذه الحالة تبطل صلاته للإتيان ¤وفي  ،الجهرو 
هو في حكم المتم فعليه التســــــــــليم بمتابعة الإمام وجوy، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.  وإذا قلنا 

  و�ذا تبطل صلاته.
و يتسامح معه أ ،النوافل معهم فيوعليه فإن أسـلم المسالك، أن يصلي لوحده فرضه، ثم يدخل 

لين ويصلي حد المصـأخر عن الصـلاة، أن ينتظر أالتذا الشـهر الذي يكثر فيه الزحام و في مثل ه
  لا إ مسجد راتبمعه جماعة خلافا لمشهور مذهب المالكية، في عدم إحداث جماعة ®نية في 
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إبطال الصــــــــــــــلاة على  وخروجا من للخلاف،مراعـاة  عـام،بعـد إذن الإمـام، فيكون هنـاك إذن 
  مذهب الجمهور.

 ،راء متنفلأولى من الدخول في صــــــــلاة و  خر،آفيتحصــــــــل على فضــــــــل الجماعة مع شــــــــخص  
 :وقاعدة الى قوة دليل الخصــــم، الخلاف: yلنظرمراعاة  قاعدتي:ويكون هذا الترجيح مبني على 

  فالوقوع في مكروه إحداث جماعة ®نية، خير من إبطال الصلاة. ،الخروج من الخلاف مستحب
  

  إنضاجه،و  ،على قارئه تصويبهو  إعداده،و هذا ما تيسر جمعه 
  ،والأثركان من أهل النظر هذا إذا   

  ضفإني أقبل أي إعترا 
  بدليل.مصحوب  

  نفل.متلا مفترض خلف و  ،1أنه لا يجوز صلاة مفترض خلف مفترض والخلاصة:
  yلصواب. والله أعلمهذا 

  
  كتبه:

 طاهري الإدريسي الحسني المالكي الجزائري. / بلخير.دأ

                                                           

هم بنية ل معيدخ ، فلا يصح أنووجد الجماعة في صلاة العصر، ودخل المسجد كالذي لم يصل الظهر  ،ـ مراد الشيخ عند اختلاف الصلاتين 1
 الظهر.


